
هــــــل يملــــــك الغــــــرب تجاهــــــل الإسلام
السياسي؟

, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست

كما ورد في تقرير لجنة برلمانية هامة هذا الأسبوع فإن تجاهلنا لدور الإسلام السياسي كجدار واق في
مواجهة جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية إنما سيكون على حسابنا وسيكبدنا ثمناً باهظاً

بعد أن شهدنا حملة انتخابية رئاسية في الولايات المتحدة كانت في مجملها غاية في السوقية، وبعد أن
رأينا الصحف الوطنية تصم ثلاثة من كبار القضاة في بريطانيا بأنهم “أعداء الشعب” لأنهم أصدروا
حكماً لا يوافق هواها، لا يحق للبريطانيين ولا للأمريكان أن يحاضروا في العرب ليلقنوهم درساً حول

“المبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية”.

ومع ذلك، هذا بالضبط ما قصدت الحكومة البريطانية فعله من خلال التحقيق الذي أجرته حول
الإخوان المسلمين. لقد كان ذلك بمثابة دس السم في الدسم، وذلك أن كاميرون إنما كان يتصرف
انصياعاً لأوامر دولة بوليسية، هي الإمارات العربية المتحدة، وفي مخالفة صريحة لما أوصى به جهاز
المخـابرات البريطانيـة إم آي فـايف. يـذكر أنـه بعـد أن اسـتبعد جهـاز المخـابرات إم آي سـيكس تمامـاً أي

علاقة للإخوان المسلمين بحادثة تفجير الحافلة في الأقصر، لم تسر هذه الخلاصات أحداً.
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إعداد تقرير طويل جداً، تعمدت نسجه بسلسلة من القيود، ولم يجد طريقه نحو النشر، ولعل ذلك
يـر في اثنـتي كـان مقصـوداً منـذ البدايـة. ثـم عمـدت الحكومـة في ديسـمبر المـاضي إلى نـشر خلاصـة للتقر
عشرة صفحة في اليوم الأخير من عمل البرلمان قبل أن ينفض لإجازة أعياد الميلاد، وكان مصير هذه

الصفحات أن دفنت في غمرة الإحراج الذي وجدت الحكومة نفسها فيه.

تحدي الحكمة المتلقاة
كــل هــذا العمــل، بــات الآن حطامــاً وهبــاء منثــوراً بفضــل جهــود لجنــة الشــؤون الخارجيــة في البرلمــان
يــر اللجنــة البرلمانيــة رؤيــة جينكنز البريطــاني، والــتي لم يجــرؤ جينكنز علــى المثــول أمامهــا. فلقــد تحــدى تقر
لجماعة لإخوان المسلمين – وهو الذي صورها كما لو كانت وسيلة يتم من خلالها إعداد وتخريج
ير البرلمانيين هذه الرؤية معتبراً الجماعة جداراً واق في مواجهة المتطرفين الإسلاميين. لقد ناقض تقر

التطرف.

تعتـبر هـذه القضيـة الحجـر الأسـاس في الرسالـة الـتي تصـدر عـن تشكيلـة مـن “الخـبراء” الأدعيـاء مـن
المســلمين الذيــن تمــولهم الحكومــة والذيــن تحولــوا بمجملهــم مــن سراق الصــيد إلى حــراس الغابــة،
وديدنهم هو الادعاء بأن الإسلاميين بكافة أشكالهم يمثلون ببساطة سبلاً تقود إلى نفس الوجهة:

إلى الخلافة أو النظام الثيوقراطي الشمولي.

مـن خلال إعطـاء الإسلام السـياسي وضعـه الصـحيح في طيـف حركـات التحـول الـديمقراطي، تحـدت
اللجنة البرلمانية الأساس الذي تدار انطلاقاً منه السياسة الغربية الخارجية تجاه الشرق الأوسط منذ
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يــن التطــرق بالتفصــيل لهــذه القضيــة لأن مــا أود الــتركيز عليــه هنــا هــو النفــاق والمعــايير ســأترك لآخر
المزدوجة في إثارة نقاش يتحدث عن القيم والأخلاق.

القوة والسلطة
ــه كــان ســفيراً في بلــد كــان قــد أعلــن جماعــة الإخــوان ــار النــواب تســاؤلات حــول تعيين جينكنز لأن أث
المسلمين منظمة إرهابية وكان له مصلحة في إنهائها. ما أغفلت اللجنة ذكره هو أن المملكة العربية
الســعودية كــانت نموذجــاً متطرفــاً لنفــس الصــفات الــتي كــان جينكنز ينســبها للإخــوان المســلمين في

تقريره ويندد بهم لأجلها.

فالمملكــة العربيــة الســعودية دولــة إسلاميــة، وفيهــا محــاكم شريعــة تحكــم بعقوبــات فظيعــة وبقطــع
الرؤوس في الساحات العامة، كما أن ملاليها الموظفين لدى الدولة لديهم السلطة لتكفير المسلمين
الآخرين. ونفس الكلام ينطبق على أوضاع حقوق الإنسان في إيران التي تسا الحكومات الغربية

الآن إلى فتح سفارات لها فيها.

هــل يحــول ذلــك دون أن تعمــل الحكومــات المتعاقبــة في بريطانيــا والولايــات المتحــدة علــى الاحتفــاظ
ية مع المملكة – وهي الشراكات التي تقدر قيمتها بأوثق العلاقات وإبرام الشراكات العسكرية والتجار
بمليارات الجنيهات من المبيعات العسكرية وآلاف الوظائف في لانكشاير، وعزيمة لا تفتر على إحباط



أي تحقيق مستقل قد يفكر النواب البريطانيون أو أعضاء الكونغرس في أمريكا بالقيام به؟

ما الذي يجعل الغياب التام “للمبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية” مسكوتاً عنه مسموحاً به من
قبل الحكومة البريطانية في حالة المملكة العربية السعودية ولكن غير مقبول ولا يمكن التسامح معه

عندما يتعلق الأمر بالإخوان المسلمين؟

الإجابة واضحة: إنها السلطة. فالمملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة وهي في السلطة. لو أن
محمد مـــرسي بقـــي في الســـلطة في مصر لمـــا وجـــد كـــاميرون صـــعوبة في الحـــديث معـــه. ولقـــد كـــان دعـــا
مستشاريه في مايو  لتناول الغداء على مائدته في مقر إقامته في تشيكرز. إنها القوة والسلطة

التي بناء عليها تحدد بريطانيا ما إذا كانت تحترم الأمم الأخرى أم لا، وليس القيم المشتركة.

هل بالإمكان تجاهل الإسلامي السياسي؟
لا يملــك الإسلام الســياسي لا القــوة ولا الســلطة، وليــس مســلحاً. ولم تجــد اللجنــة أدنى دليــل يؤيــد

المزاعم بأن جماعة الإخوان المسلمين قاتلت إلى جانب القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

كــثر مــن مجــرد عنصر أرجــأت اللجنــة إصــدار حكــم بحــق حركــة حمــاس، ولكنهــا لاحظــت أنــه “يوجــد أ
قومي “ضئيل” في حملتها ضد وجود إسرائيل”، وهي الكلمة التي استخدمها نيل كرومبتون، مدير

دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية.

وفيمــا عــدا المشاركــة في حكومــات ائتلافيــة في كــل مــن تــونس والمغــرب، لا توجــد جماعــات الإسلام
السياسي في السلطة.

إذا ما تعرض أفراد جماعة الإخوان المسلمين إما للاغتيال أو السجن أو النفي، وإذا ما هيمن الحكام
المستبدون تارة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم سحق الانتفاضات العربية التي
انطلقـت عـام ، فهـل يملـك الغـرب تجاهـل الإسلام السـياسي؟ هـل فعلاً انتهـى بـه المطـاف إلى

مزبلة التاريخ كما آل إليه وضع القومية العربية من قبل؟

بالنسـبة لي، هـذا هـو السـؤال المركـزي، وهـو السـؤال الـذي قُـدمت رداً عليـه بعـض الشهـادات المثـيرة
للاهتمـام أمـام اللجنـة. ومـن ذلـك مـا شهـد بـه إبراهيـم منـير، نـائب المرشـد العـام للإخـوان المسـلمين،
الـذي كشـف وللمـرة الأولى عـن الحجـم الحقيقـي للجماعـة في مصر، حيـث قـال إن منتسـبي الإخـوان
المســلمين يعــدون مــا بين تســعمائة ألــف ومليــون عضــو في مصر وحــدها. وهــذا ضعــف عــدد أعضــاء

كبر الأحزاب في أوروبا على الإطلاق. حزب العمال الذي يزعم الآن جيريمي كوربين أنه أ

عندما تساءلت اللجنة عن شرعية فكرة “تفوق الأغلبية” التي يزعم إنها تجلت في سلوك الإخوان
المســلمين خلال الســنة الوحيــدة الــتي قضوهــا في الســلطة، والزعــم بأنهــم فــازوا بخمســة انتخابــات
متعاقبة، لاحظت أن حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة فاز فقط بربع أصوات الناخبين الذين

يحق لهم الاقتراع في مصر.

أجابت على ذلك سندس عاصم، المنسق السابق لشؤون الإعلام الخارجي في مكتب الرئيس مرسي،



قائلة بأنه لا يتم تطبيق نفس المنطق على انتخاب باراك أوباما، الذي فاز بما نسبته . بالمائة من
الأصوات في انتخابات شارك فيها . ممن يحق لهم الاقتراع، وهؤلاء لا يمثلون سوى  بالمائة

من الأمريكيين.

خلصـت اللجنـة إلى أن “الإسلاميين السياسـيين في تعريفهـم للديمقراطيـة ينزعـون في بعـض الأوقـات
كيد فهم ميكانيكي للغاية يساوي الديمقراطية بالانتخابات ويختزل الانتخابات إلى نتيجة فيها إلى تأ
ــار الجــوانب الأشمــل “فــائزون” و “خــاسرون”. ومثــل هــذا التعريــف يمكــن أن يغفــل الأخــذ بالاعتب

للثقافة الديمقراطية، مثل المشاركة في السلطة وإدارة الحكم التي تنفتح على الجميع.”

رصاصة فضية ضد تنظيم الدولة الإسلامية
ليس بإمكان مرسي التحدث عن نفسه الآن. ولكننا نعرف من روايات الناس الذين كانوا معه أنه
حاول إشراك الآخرين في السلطة من خلال منح موقع نائب الرئيس لشخصيات قيادية في المعارضة،
ونعرف أنه طلب من ليبرالي آخر، هو أيمن نور، تشكيل الحكومة، وأن ثلث الوزراء فقط في حكومته

كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وبناء عليه، لابد من إعادة النظر في الادعاء الذي يقول بأنه تبنى “عقلية الفائز يحظى بكل شيء”،
وبأن مثل هذه العقلية هي التي أدت إلى إسقاطه من الحكم. والحقيقة أن سنة حكمه كانت قد
تعرضت لتخريب ممنهج، ويتحمل بعض المسؤولية عن ذلك أولئك الليبراليون الذين ما لبثوا من

بعد أن أقصاهم السيسي من السلطة.

بــات جليــاً الآن مــا الــذي يظنــه تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وتنظيــم القاعــدة بشــأن الإسلام الســياسي.
هؤلاء يرون، وهم محقون في ذلك من وجهة نظرهم، بأن الإسلام السياسي يشكل بالنسبة لهم
عدواً أشد خطراً على قضيتهم من قاذفات القنابل الغربية. ولا أدل على ذلك من أن تنظيم الدولة
الإسلامية، وفي لحظة يواجه فيها خطراً وجودياً ماحقاً، مثل زحف القوات العراقية والقوات الكردية
على الموصل وعلى الرقة، يعلن أن جماعة الإخوان المسلمين مجموعة من المرتدين الخطرين، وذلك

بالرغم من أن الإخوان ليسوا موجودين في أي من هذه المعارك.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو ما إذا كان الغرب على استعداد لقبول مثل هذا المنطق أو أنه
سيستمر مصراً على تبني صيغة مفادها أن أفضل طريقة لمواجهة الإسلام المتطرف هي القضاء على

العلاج الناجع.
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